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 :ملخص
اعتمد علماء العربية القدامى في دراساتهم اللغوية على المنهج الوصفي الآني ، ذلك لأن أية دراسة علمية دقيقة لا بدّ         

أو قواعد تخص هذه  ها والخروج بنتائجبيحظظتها وتجر ثم دراستها بعد ملا،أن تعتمد على جمع الظواهر الخاصة بالعلم المعين
 .الظواهر

وهكذا بدأ العرب منذ الأجيال الأولى جمع المادة اللغوية من أصولها وأماكنها الصحظيحظة التي اعتقدوا أنها مناطق للغة العربية 
    وبعدما رجع هؤلاء العلماء  . وعن مناطق التأثر باللغات الأجنبية المحظيطة بشبه الجزيرة العربية ،الفصيحظة البعيدة عن اللحظن

، ( علم المعاجم )إلى فروع منها ما هو مختص بمتن اللغة  وصنفوها هذه المادة اللغوية المتحظصل عليهاإلى حظواضرهم درسوا 
 ( .النقد والبلاغة ) ومنها ما يختص بالأساليب ( الصرف والنحظو ) ومنها ما هو مختص بقواعد اللغة 

ذا ما حظاولنا إيجاد صلة بين هذا المنهج في الدرس اللغوي العرب          لرأيناها واضحظة .. الحظديث  ي المتقدم والدرس البنويوا 
 Ferdinandالأسس التي قام عليها المنهج البنوي الذي برز إلى الوجود بدراسات فيردينان دي سوسير   من خلال   المعالم 

de Saussure المنشئ الحظقيقي لهذا المنهج على لسان الدارسين المحظدثين . 

 : الكلمات المفاتيح 

 .صفي ، آني ،  تصنيف ، بنوية منهج ، و 

Abstract:  

         Ancient arab scholars based themselves in their linguistic studies on the descriptive and 

synchronic approach, given that every exact scientific study has to base itself on the collection of 

all the phenomena specific to this science in order to observe it, experiment it and study it to find 

results and draw up rules which concern these phenomena. 



 0202/جوان /33:عددال                                                                                               الأثـــر

65 
 

This is how the ancient arab scholars started, since the first generations, to collect the linguistic 

material from its sources and in the right places, which were considered as areas where the 

Arabic language was still pure and far from being altered by the misuse and the influence of the 

foreign languages of the countries which surround the Arabian Peninsula. When they returned to 

their cities, learned Arab scholars had begun to study this linguistic material and to classify it in 

categories and specialized branches such as lexicology, syntax, grammar, stylistics and rhetoric. 

And if we want to find a link between this method of the old arab linguistic school and the 

modern constructivist linguistics, we shall certainly find that this link is obvious, and it through 

foundations and bases on which constructivism was established thanks to the efforts of 

Ferdinand De Saussure, the founder of this approach according to modern scholars. 

Keywords  :  

Approach – Descriptive – Synchronic – Classification - Constructivism 

Résumé :  

       Les anciens savants arabes s’étaient basés dans leurs études linguistiques sur la méthode 

descriptive et synchronique, étant donné que chaque étude scientifique exacte doit se baser sur la 

collecte de tous les phénomènes spécifiques à cette science afin de l’observer, l’expérimenter et 

l’étudier et sortir avec des résultats et des règles qui concernent ces phénomènes. 

C’est ainsi que les arabes avaient commencé, dès les premières générations, à collecter la matière 

linguistique depuis ses sources et dans les bons endroits, qui étaient considérés comme des zones 

ou la langue arabe était encore pure et loin d’être altéré par le mauvais usage ou l’influence des 

langues étrangères des pays qui entourent la péninsule arabique. Dès leur retour à leurs villes, les 

savants arabes avaient commencé à étudier cette matière linguistique et la classer en catégories et 

branches spécialisés comme la lexicologie, la syntaxe, la grammaire, la stylistique et la 

rhétorique. 

       Et si on veut trouver un lien entre cette méthode de l’ancienne école linguistique arabe et la 

linguistique constructiviste moderne, on trouvera certainement que ce lien est évident, et ce à 

travers les fondements et les bases sur lesquelles le constructivisme était fondé suite aux études 

de Ferdinand De Saussure, le fondateur de cette méthode, selon les chercheurs. 

Les mots clés  :  

Méthode – Descriptive – Synchronique –Classement – Constructivisme. 

 

 :      تمهيد   

الأساس في الارتقاء بمستوى الإنسان فكرياً وثقافياً  العامل هتتجلى أهمية البحظث العلمي في الحظياة الإنسانية كون         
سبحظانه وتعالى به الإنسان دون  الله لاف الذي شَرف، ذلك الاستخالاستخلاف في الأرض بحظيث تتحظقق فيه أهلية ،ياً اجتماعو 

  .من الكائنات تشريفاً وتكريماً  غيره



 0202/جوان /33:عددال                                                                                               الأثـــر

66 
 

ولابد للبحظث العلمي في كل ميادين الحظياة من سبيل جلي و منهج واضح كي يصل إلى مبتغاه وهو خدمة البشرية وتيسير سبل 
 .نهج الوصفي الم: عيشها، ومن المناهج التي انتهجها العلم خاصة في ميدان اللغة 

 والبحظوث اللغوية على وجه الخصوص، ،عامة شيوعا وانتشارا في عالم البحظوث الإنسانية المناهج أكثرمن يعد هذا المنهج 
الدارس لأية ظاهرة ضرورية يجب أن تتوفر لديه أوصاف دقيقة للظاهرة التي يدرسها بالوسائل فلا يمكن الاستغناء عنه،  حظيث

بقصد  يعد استقصاء أو استقراء ينصب على الظاهرة المدروسة، كما هي قائمة هوالبحظث وفق .المحظددة لها المعينة والمناهج
 .وصفها وتشخيصها، وكشف علاقاتها بين العناصر والجوانب الرابطة بينها

ي قرنين على الأقل، ظهرت البدايات الأولى للمنهج الآني الوصفي اللغوي في فترة تاريخية مبكرة تسبق الميلاد بحظوال        
من خلال وصف علماء اللغة الهنود للغتهم السنسكريتية، فقد جاء وصفهم منطلقا من اللغة ومنتهيا إلى نتائج لغوية  وذلك

وقد استفاد بعض اللغويين في القرن الثامن عشر من هذه الوجهة الوصفية في . خالصة تصف كل جوانب هذه اللغة بدقة
في القرن التاسع عشر أدى هذا الاهتمام إلى   روبية باللغة السنسكريتية، ولما ازداد الاهتمام باللغة المنطوقةمقارنة اللغات الأو 

 .ظهور علم اللسان الوصفي كعلم يعطي اهتماما كبيرا للغات الحظية، ويقلل من الاهتمام بالشواهد المكتوبة 
ملامح هذا المنهج،  وقد أثمر ر، والتي حظددت حظاضرات دي سوسيم يتجل إلا بعد نشر مغير أن الميلاد الشرعي لهذا العلم ل

في اتجاه الدراسات الوصفية في أمريكا نحظو اكتشاف اللغات المجهولة من المجموعة الهندية الأمريكية، مع الاهتمام ذلك 
 .من من الإهمال واللامبالاةبالنزول إلى حظقل التجربة، واتجه الأوربيون إلى دراسة اللهجات التي ظلت تعاني ردحظا من الز 

         ر مؤاخذات على بعض الدراسات التي أهملت دراسة اللغة من واقع النشاط الفعلي لمتكلميها، كما آخذهمولقد كان لدي سوسي
 . على إدخال العوامل التاريخية في أحظكامهم التي تتصل باللغة المعاصرة

 :مبادئ المنهج الوصفي 
 : من مبادئ وأصول في وصفه الظاهرة اللغوية، من هذه المبادئ  قنطليالباحظث اللساني الوصفي أن لى ينبغي ع            
يرتكز الاهتمام الأول لأصحظاب هذا المنهج على الأصوات أي اللغة المنطوقة ، وعلى التراكيب النحظوية للغة المتكلمة  -

ن ناحظية، وتتبع أثر القواعد النحظوية التقليدية من الاعتماد على المادة المكتوبة م -من غير إهمال تام  –، ويتجنب 
ناحظية أخرى، بمعنى أن الوصف لأية لغة ينبغي أن يبدأ من الهيئة المنطوقة أي الكلام المنطوق لا المكتوب ، وهو 

ولقد أصبحظت الدراسة الوصفية للغات قائمة على دراسة اللهجات :"... المنطلق الأساس، يقول في ذلك تمام حظسان 
ية من أفواه متكلميها، وأصبح لزاما على طالب هذه الدراسة أن يختار أحظد أبناء اللهجة المطلوبة ويلزمه ويسجل ما الحظ

وعدد الأصوات في كل . يقوله عن طريق نظام هجائي يجعل لكل صوت ينطقه هذا المتكلم رمزا كتابيا خاصا 
روري أن يتم اختيار رموز لهذه الكثرة من الأصوات ،     ومن ثم أصبح من الضللغات تقريبا أكثر من عدد الحظروفا

اعتماد الباحظث الوصفي : و يقودنا هذا القول من تمام حظسان إلى نقطة هامة يرتكز عليها البحظث الوصفي وهي  1..."
على أحظد أبناء اللغة الذين يتكلمون بها، وهو الذي يعرف باسم الراوي اللغوي، والراوي اللغوي له شروطه من حظيث 

، ويترك له المجال في الحظديث أو سرد 2لثقافة، ويكون انتقاؤه ممن يحظسنون تمثيل المستوى اللغوي المراد تحظليلها
قصة، والباحظث يسجل ما يسمع، كي يقوم بعد ذلك بعملية التقسيم والتصنيف، وفي النهاية يأتي دور التقعيد، وقد 

  3.."اعل على أنه مرفوع والمفعول   منصوب ينظر الباحظث في المتشابهات ثم يصنفها، فيبدأ بوصف الف
يبحظث المحظلل الوصفي في اللغة المستعملة بالفعل لا الافتراضية ، أي لغة الحظياة اليومية التي يستعملها الناس  -

ويتواصلون بها فيما بينهم، لا تلك التي صنعها النحظويون المتمحظلون، فعلى الدارس اللغوي أو الباحظث أن يصف، لا 
ينبغي له " الأمثلة ويبني عليها القواعد، وعليه إسقاط القواعد التي تعتمد على أمثلة مصنوعة، فعالم اللغة أن يسمع 

 4."القواعد       أن يصف لا أن يفرض
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ويقوم ( النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحظوي ) يكون اعتماد الباحظث الوصفي على تحظليل الأنظمة اللغوية  -
غوي معين يدرسه دون أن يخلط بينه وبين باقي المستويات، كي يقرر الواصف الخصائص المميزة بتحظديد مستوى ل

  5.لكل الأنماط 
لا ينبغي اللجوء إلى الأقيسة والتعليلات، والحظكم بالخطأ والصواب على المستنبطات، لأن هذا من سمات المنهج  -

ة أو مثال لغوي ليكون أمامه حظتى يلجأ إليه عند الحظاجة، المعياري الذي هو نحظو تعليمي، يحظتاج فيه المتكلم إلى قاعد
نما بصدد الوصف، ثم إننا لسنا معنيين بالإجابة عن  ( لماذا)أما في المنهج الوصفي فلسنا بصدد التعلم والتعليم، وا 

نما يهمنا الإجابة    6(.كيف)عن      وا 
من حظيث  في اللغة، وعليه أن يبحظث فيها تقييميةيجب على الباحظث اللغوي الوصفي استبعاد الأحظكام الجمالية أو ال -

كونها أصوات ومفردات وتراكيب ، فيدرسها دراسة مجردة بغض النظر عن قيمتها أو مكانتها، فيصل إلى قوانين 
 . وقواعد تتسم بالكلية، ومن ثم يمكن تطبيقها على أكثر من لغة 

انية، فلا يعترف المنهج الوصفي بتعدد الأماكن المجموع منها من النقاط الرئيسة تحظديد الفترة الزمانية و الرقعة المك  -
نما ينبغي أن تحظدد، فهناك فرق  النصوص اللغوية، كما أنه لا يعترف بطول الفترة الزمنية التي تدرس فيها اللغة، وا 

  7.بين دراسة اللغة تاريخيا، ووصفها في فترة محظددة 
تشهد بها، إذ يرى العلماء اللسانيين المحظدثون أنه حظتى نتبين إن المنهج الوصفي يعتمد على وحظدة النصوص المس -

خصائص النصوص اللغوية ينبغي أن تكون هنالك مستويات مختلفة لها، فنصوص الشعر ينبغي أن تجمع وتبحظث 
وحظدها بمعزل عن النثر، والنصوص النثرية ينبغي أن تجمع وتبحظث وحظدها حظتى تستخرج خصائصها، أما أن نجمع 

  8.شعر معا، ونحظاول أن نقعد لهما دون أخذ الاختلافات بينهما بعين الاعتبار فذلك لا يكون النثر وال
: لم يستعن أصحظاب المنهج الآني الوصفي بالمنطق الأرسطي الذي يؤدي إلى الاضطراب والجدل، يقول محظمد عيد   -

المجتمع، وهؤلاء الأفراد يختلفون فيما إن منطق اللغة يختلف تماما عن المنطق الأرسطي لأن اللغة نتاج كل أفراد "  
بينهم باختلاف تكوينهم وظروف التكلم التي تواجههم، فناطقو اللغة ليسوا أجيالا من الفلاسفة والمفكرين حظتى يتحظكم 

 9."في لغتهم منطق أرسطو وقضاياه
أو افتراضات أو دون أية فروض  ومن هنا يتبين لنا أن المنهج الآني الوصفي لغوي صرف خالص، يعالج اللغة كما هي،     

 .آراء شخصية، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى نتائج توافق واقع اللغة 
 :العربي اللغوي المنهج الوصفي في التراث 

كانت قد اتخذت المنهج  لعلمائنا القدامى الأوليناللغوية العربية  اتفي أن الدراس -أو يشكك  –شك ي ما من أحظد         
( هـ  782 ت) وسيبويه( هـ 711 ت)كالخليل : الأوائل  تنانحظا من الذي وصلنا نحظولتصنيف نتائجها على ال سبيلاصفي الو 

من العلماء الأفذاذ الذين ساروا على النهج القويم  من جاء بعدهمبعض و  ، بقليل ومن عاش قبلهم( هـ  781 ت)والكسائي 
والرضي ( ه  606ت ) السكاكي يوسف بن أبي بكرو ( ه 117ت) جرجانيوعبد القاهر ال( ه 310) كأبي الفتح ابن جني 

 ..  وغيرهم( ه 686) الاستراباذي
جمع المادة اللغوية من أماكنها الصحظيحظة التي اعتقدوا أنها مناطق اللغة الفصحظى ب من العلماء ل الأولرعيبدأ العرب منذ الفقد 

                                                                               .ت الأجنبية المحظيطة بشبه الجزيرة العربية البعيدة عن اللحظن والبعيدة عن مناطق التأثر باللغا
فيها  وافينظر  المتحظصل عليها،المتقدمين أن يجمعوا النماذج من نصوص اللغة  العرب م اللغويينتماهجل اولقد كان        

، ليضعوا بعد ذلك ما يتفق في البناء والتركيببعض ويدققوا فيها ،  علائقها بعضها مع واويلاحظظ ،بهاويستقرئوا تراكيويدرسوها، 
ات الأخرى في داخل وحظدته بسائر الاوذلك بحظسب علاق ،على كل نوع من أنواع التصنيف اسما معينا     مصطلحظين 
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والمفعول  ،لقيامه بالفعل أو الحظدث فاعلا الفاعل سميو  ،حظدث  مقترنا بزمن لكونه دالا على بذلك الاسمفالفعل سمي  ،التراكيب
                      .الفاعل أو وقع عليه فعل       ،لكونه فعله الفاعل  كذلكسمي 

ذا ماو  حظاولنا إيجاد صلة بين هذا المنهج في الدرس اللغوي العربي المتقدم والدرس اللساني الحظديث ، الذي تزعمته جماعة  ا 
بدراسات إلى الوجود  برزسس التي قام عليها المنهج البنوي الذي الأ المعالم من خلال رأيناها واضحظةلبا ، و في أور    البنويين 

                                                              . على لسان الدارسين المحظدثينلمنهج هذا االحظقيقي ل ئالمنشFerdinand de Saussure ردينان دي سوسير يف
 : هما  أساسينعلى مفهومين الآني الوصفي لقد قام المنهج 

  . الوصف –أ 
 . التصنيف  -ب

، وعلاقتها بتاريخ  ى بداياتها ونشأتهاالنظر في تاريخ اللغة المدروسة وتطورها و أول أقصىوكان هذا المنهج قد         
أنه صوري شكلي ، لأنه ينظر على ذلك بصف غير متغير ، فو  الناطقين بها ، ونظر إليها على أنها شكل وبناء ثابت آني 

للصور النظرية المختلفة ، داخل أي لغة ، ثم يصفها على أساس معين ، كما يصف العلاقات القائمة بين كلماتها في تراكيبها 
تصنيفا مميزا بين المؤلفات التي تتكون  –تبدو كما  -المتوصل إليها ، ثم يقوم بتصنيف النتائج 10المختلفة وصفا موضوعيا

                 . فيها التراكيب 
 ، فكان بحظق يمثل باحظث اللغة المعاصرالعربية ةلغالما تجرد لدراسة حظين الأول اللساني العربي اتخذهاهذه الخطوات نفسها 

                                                                   . ، أي وفق منهج علمي صارمثم التقعيد اءوالاستقر ملاحظظة المن الظواهر الاجتماعية، ب ةظاهر أية كما يدرس  هايدرس
 سحظيقة غابرة نازمأ إلى على الدراسة اللغوية العربية أو المعاصرة ، بل تعدى ذلك حظكرالم يكن الوصفي نهج موال         

الذي ( بانيني )  ما درس قدماء الهنود اللغة السنسكريتية القديمة وتوجوا أعمالهم بصنيعحظينفي العالم القديم  فر ع   فقد ،ةوعريق
وهو من أعظم آثار  قبل الميلاد،(  052) و(  352)  ما بين الذي يرجع إلى"  السنسكريتية دراسة في ا مهماكتاب صنف

في كلام مؤلفه،فلم تحظظ لغة أخرى  تعمال نحظويالذكاء الإنساني إذ أنه يصف أدق وصف كل تصريف واشتقاق وتركيب ، واس
  11."الكمال منإلى يومنا هذا بوصف له هذه الدرجة 

 :المنهج الوصفي في الدرس اللغوي الحديث 
كان منهجا  من الأمم، الذي سلكه المتقدمون سواء العرب أم غيرهمالبسيط أن المنهج  ستهلاليهمنا من هذا الا إن ما        

 التي خصوصياتمن ال كثيركانوا قد خرجوا ب نوا  حظتى  ،وا عليه دراساتهم اللسانيةشيدأقره البنويون و  ا، وهو م آنيا فياوص
فيما بعد تبينه عند مقارنة ظروف العربية حظاول سن الذي ذافرضتها عليهم ظروف العصر، وظروف اللغات المدروسة، وه

يخها ، الصلة بين اللغة وتار  بترو ( التزامنية  )راسة والتحظليل، كالالتزام بمفهوم وظروف اللغات التي أخضعها المنهج البنوي للد
، كما هي ، أو كما تظهر ، تدرس لغرض الدراسة نفسها ، بشكل موضوعي ، والغاية من ذلك ودرس اللغة من حظيث هي لغة

 هدف الأساسفي حظين كان ال .يخية المقارنة فعل للدراسات اللغوية التار كرد  ما جاء إلا هكلهذا و  . 12كله الكشف عن حظقيقتها
العربي من اللحظن الذي تفشى في المجتمع  اللسان صونة بقضية قلتعملها من دراسة العربية على ما اتضح من دراسة الأولين 

دستور رتباطها بولا ،جديدالدين الالمنضوين تحظت ظل  ميعجلعن قوانينها وقواعدها  ، وتحظويلها إلى لغة عالمية بالكشف آنذاك
كما اتفق الأقدمون  ،الدين إلى الآخرين، ولذا فهي من الديننقل ولا ريب في ذلك كله، فهي أساس  ،القرآن الكريمالمسلمين 
 .والمحظدثون 

لئن و . المنهج الوصفي الذي يعد اليوم أساس المنهج البنوي اللساني إلا وفق  تهاسادر  لم تكن –ذن إ –العربية فاللغة         
د و جحظ هإنف .. نه يفرض سلطانه وقانونه على المتكلمين باللغةكو ي العربي بأنه معياري سانوصف النحظو العربي والدرس الل

طريقة متبعة في صياغة الألفاظ والعبارات عن طريق القياس، ومراعاة المستوى ي فالمنهج المعيار  ، عن الحظق للحظقيقة وبعد
معيار لغوي يرضى عن الصواب، ويرفض الخطأ في الاستعمال، وهو الصوغ  "مستوى الصوابي وال .الصّوابي في الاستعمال
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نما هو مقياس  القياسي لا يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين الباحظث بواسطتها في تحظديد الصواب والخطأ اللغوي، وا 
 13" .حظتكام في الاستعمالاجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد، ويرجع الأفراد إليه عند الا

ها ثم وضع ئواستقرا المستقاة في ملاحظظة النماذجقصود النحظو لا يصبح معيارا إلا بعد قيام البحظث الوصفي بواجبه المو         
قوانين والأحظكام على أفراد العلى المتكلمين كما تطبق  تطبق.. القواعد ، وعندما تتم مرحظلة التقعيد ، وتصبح معايير ملتزمة 

من سلوك المجتمع ، وهؤلاء اللغويون  قوانين نمقها اللغويون على ظواهرتفرض سلطة  "المجتمع ، فليس هناك دراسة معيارية 
 و ،  Malinowski مالينوفسكي  ، كما ينقل تمام حظسان عن14"الخ ...فلسفة اللغة في عن مرارة التعمق  يتصرفون بكبرياء

جدية لإنشاء منهج وصفي في دراسة اللغة يقوم على جمع  ةحظاولمعربية ليعرض علينا في بدايته تاريخ دراسة اللغة ال :"يرى أن 
ولكن بعض  ،خروج بعد ذلك بنتائج لها طبيعة وصف اللغة السليمالها ، و ئثم ملاحظظة المادة المجموعة واستقرا اللغة وروايتها ،

                                                                     15"... دالأخطاء المنهجية في طريقتهم لم تمكنهم من الخلاص من النق
مراحظل اللغة استخدام المنهج الوصفي في  ر الدراسات العربيةعدم استمرا يرى حظسان يلحظظ أن تمام كلاملهذا ال متتبعوال

 .الدرس اللغوي العربي ، ووصفها بالانطوائيةفعد ذلك مأخذا على ، التاريخية التي مرت بها خلال عصور الحظضارة الإسلامية 
             .والحظق أنه هناك ملاحظظات يمكن أن نطرحظها الآن حظول خصوصية العربية ، واللغات التي تبقى خاضعة للدراسات الوصفية

لا    - اليوم دحظإلى  – هي، فونشأتها حظياتهافي في أصولها وتاريخها و  عالمر لغات الئعن سا ةختلفمالعربية  اللغة إن       
ولم تؤثر فيها اللغات الأخرى، مثيلاتها من على أسسها المتينة، وأعمدتها الصلبة، لم تصبها الهزات التي أصابت  تزال قائمة

 لا تزال معينا ثرا، القواعد والقوانين بوخرجوا منها ، فالنصوص التي بنى الدارسون عليها أبحظاثهم وملاحظظاتهمالسنون الطوال، 
هي، لم كما لا ينضب، ولا تزال القيم التي تعد معايير للفصاحظة والبيان الناصع للشعراء والخطباء والكتاب والمؤلفين  خصبا

وتنوع الثقافات،  والأمم، واختلاط المجتمعات ،الظروف والأحظوال غيرأو التبديل على الرغم من ت من التغيير ها شيءمسسي
الملائكة سياب  ونازك بدر شاكر ال و إبراهيم حظافظ شوقي وأحظمد  محظمود سامي البارودي و فشعرواختلاف الأفكار والآراء ، 

نظموا أشعارهم صرين الذين اعمال الأدباء من.. وغيرهم وأحظمد مطر درويشمحظمود  و  قبانينزار الرصافي ، وحظتى معروف  و
 .قبلها القواعد العامة للغةتعترف بها قوانين الفصاحظة العربية ، وتتمحظضة، تراكيب عربية وفق 

يصلح كله مادة  ، وص والخطباء والمؤلفينصاالق  الروائيين و في الكتاب والنثار من أيضا وما يقال في الشعراء يقال         
يقوم على أسس ثابتة رصينة  ،ن التمييز بين لغة هذا وذاك، أو فصاحظة هذه القصيدة وضعف تلكإللبحظث بأنه سليم، بل 

ن العربية تناسلت لأنما ثبت للعربية ولم يثبت لغيرها من اللغات، إوذاك كله  .القوانين اللغوية الثابتة المعروفة مستمدة من 
منذ أقدم عصورها فيما تناقلته والمعجمية التركيبية والدلالية والصرفية و الصوتية : طبيعيا، واحظتفظت بأصالتها وأصولها تناسلا

، القرآن الكريم: ) وفي الإسلام  ،(الخطب  ،سجع الكهان والحظكم، الأمثال ،الشعر :)بيةمن نصوصها الأد الأجيال العربية
في الأدب بأنواعه :) ديث وفي العصر الحظ( الخ ..التأليف  ،الرسائل الأدبية ،الخطب ،الشعر العربي ،الأمثال ،والحظديث النبوي

 (. فنون بأنواعهاوال. 
          اللاتينيةاهي هفأصولها،  انسلخت من فقدت هذه الخاصية ، فابتعدت عن أمها، و يةالغرب اللغات الأوروبية نجد أن في حظين 

ها، وقوانينها مكانتولكن بناتها اللاتينيات قد شبن وكبرن ، وأصبحظن لغات لها  ،المنسيةقد أصبحظت في عداد اللغات الميتة 
سبانية ، وليست هاتان اللغتان بين الفرنسية والإ تينواضحظط والترابالمتميزة وخصوصياتها المختلفة المتنوعة ، فليست الصلة 

من هذا .  صلبها اللغات المتولدة من بناتها ن قواعد اللاتينية الأم تختلف اختلافا كبيرا عن قواعدإبل  ،يطالية قريبتي الشبه بالإ
إلى اللغة  اينظرو على عاتقهم أن ويون البن أخذ هومن ،يقطع الصلة بين اللغة وتاريخهاالوصفي كان المنهج البنوي  طلقالمن

بينها وبين ما كانت عليه ،  ونقارنيها، ولا اريخفي تيبحظثون ولا  لها صلة ونعرفيلا  ، همبين أيديبالفعل على أنها الموجودة 
نما ينظرون إليها نظرة  ويعني ذلك أنهم مضطرون إلى هذا المنهج من الدراسة اللسانية لما تميزت به اللغة  ،(شمولية آنية  )وا 

                                                        . من خصوصيات  المدروسة
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يق إلى تطب نضطريجعلنا عن الأصل حظتى  سلاخنهل حظصل للعربية هذا الا: ومن هنا يتبادر إلى الأذهان هذا التساؤل 
 البنويالوصفي لو طبقنا المنهج  نحظسب أنناوما ! ؟ الجديدة ها وفقا لمتطلبات مرحظلتهال من جديد لدراستها ووضع قواعد المنهج

حظتى من أحظكام وقواعد الأوائل   يةبر الع اةخارجين بأكثر مما خرج به نحظفي عصرنا هذا نصوص العربية الصحظيحظة الفي دراسة 
                                                                      .والسبل الحظديثة  ولو أتيحظت كل الوسائل

الأخرى على اللغات  ينطبق على العربية كما هو منطبق اهلا نر إننا نقد فحظسان من تمام  وجههفيما يخص ما أما           
ذا ك البشري، التي تستخدم المناهج الحظديثة في دراسة اللسان من  كونلا ي ه نقد للدرس اللغوي العربي فإنهيوجتان لابد من وا 

والتعسف في استخدام مفهوم العامل،  من جهات أخرى كالإغراق في التأويلات، والتمحظلات العقلية، كونبل لعله ي هذه الزاوية،
المتأخرين منهم خاصة  -فا عند القدماءمما كان نقدا معرو والعلل الثواني وما ينجر عليها، وغيرها والسعي وراء العلة والمعلول 

لا و  .والمحظدثين  - من مذهب، حظتى   ، وتفرع إلى أكثر16من نقد ن المنهج البنوي في اللسانيات الحظديثة قد وجه إليه أكثرإفا 
                              17.من البنويين المنهج البنوي عبارة عن لقاءات ذهنية بين أفراد يعملون في هذا الميدان بعضعد ال

الشهير  الأمريكيعالم اللسانيات  البنوي هو المنهج الوصفي وا علىحظادالغربيين الذين  اللسانيين ينباحظثيولعل أبرز ال         
) في نظريته من خلاله أسس الذي( أو النحظوية البنى التركيبية)  كتبأشهر ما  في  Noam Chomsky تشومسكي نعوم

سوسير في دي اللذين وضعهما ( الوصف والتصنيف)ن الأساسين مفهوميال، فقد تجاوز فيه (لي التحظوي –النحظو التوليدي 
إضافي آخر وهو مفهوم التحظويلي إلى  تشومسكي في  نحظوه التوليدي توصل، و  يةبو ور الأبنوية المدرسة ال وتبنتهما نظريته

ه تكلم مبدعا في حظين عدمعد ال و. ا الكون الفسيحفي هذ اتمخلوقر الئفي اللغة الذي ميز البشر عن سا( الإبداع ) م هو مف
    . من الصيغ و التراكيب آلة يردد ما عرفمجرد سوسير مقلدا، فهو  دي

في دراسة اللسانيات ، بدأ  له اتخذ من الوصف والتصنيف أساسا كان قد الذيالآني الوصفي ومع ذلك كله فإن المنهج        
أصبح في عرف  من رؤى لغوية تشومسكي ما جاء بهف.  الحظديثة ديدة في عالم الدراسات اللسانيةبالتراجع أمام النظرات الج

كما أن لكل من بلومفيلد  ،ذا أهمية ثورية في تاريخ اللسانيات المعاصرة( م  7163) John LYONSجون لاينز 
Bloomfield تروبتسكويو  في توزيعيته Troubetzkoy فظية، وجاكبسونفي مقابلاته الل Jakobson  في عناصره التفاضلية

 Jean ن بياجيهايختلف فيه عن سابقه ولاحظقه يقول ج افي الدراسة اللغوية طريقا ونظام وغيرهم في اتجاهاتهم الخاصة

Piaget" : ...ف يلمسلجمع ه أصبحظت البنية ثمHjelmslev  بروندال: ف  :يليهViggo Brondal .ه وتوجيTaugee – 
ذا كان هناك نظام  - J. Terrierترير . ج  :ن التعرض للمجالات الدلالية لـدو  أصبحظت كيانا خاصا ذات ارتباطات داخلية، وا 

، وهو ممر غير مكون ولكنه عائد للرسوخ المكتسبة من النظام إلى آخر وراء كل دعوى فالسياق ليس سوى الممر من نظام
                                  18"...الثاني بمقتضى التفاعلات المتزامنة كليا

موجودة في الواقع من دون افتراضات  دراسة اللغة كما هياهتمامه على  الحظديثة المنهج البنوي في اللسانيات ركزي      
  : أمرين أساسين هماحظقيقتها ، ويعني ذلك أننا أمام كنهها و أو كما وصلت إليه في زمن الدراسة للكشف عن ، وتوقعات

منأى عن صلتها باللغة الأم أو معرفة أصولها التي بوالإبلاغ  دراسة أية لهجة من اللهجات باعتبارها وسيلة للتواصلينبغي  -(أ
 .من أنظمة الرمز العرفي  نظاما متكاملا مستقلا –أو لهجة  –وذلك راجع إلى أن المنهج البنوي يجعل كل لغة  ،تطورت عنها

، أن نطبق عليها المنهج ، فنصفها ونصنف قواعدها، ونكشف عن العلاقات بين المؤلفات توجب عليناي نهفإ اولما كانت نظام
                                                19 :إقرار منهج ينبني على شرطين ( العربية معناها ومبناها )  الشهيرومن هنا رأى تمام حظسان في كتابه 

                                                            . ة واحظدة من لهجات لغة ما ، فلا يخلط في دراستها بينها وبين  لهجة أخرى من اللغة نفسهالهج أن يدرس الباحظثعلى   -
 . بمرحظلة زمنية واحظدة من مراحظل تطور هذه اللهجة الآنية في هذه الدراسة الوصفية  ىأن يعن  -
 :اعتبارين  على نبنيته في ذلك تيوحظج 
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بحظيث ترمز كل علامة فيه  –كما سبقت الإشارة  –كل لهجة تمثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الرمز العرفي : أولهما  
.  ، قد يصل إلى التضاد كما الحظال في لهجات العربية القديمة في اللهجة الأخرىهو موجود إلى معنى معين يختلف عما 

                                                                               .  إلى آخر  مجتمعمن جتماعية تختلف الا والعادات وذلك أن الأعراف
أن يفصل بين أطوار اللهجة ، إذا ما أراد أن يضع نحظو لهجة واحظدة بعينها في  اللساني لدارسل نبغيأنه ي: والاعتبار الثاني 

إلى دراسة الأطوار   إذا أراد دراسة تاريخ تطور اللهجة ، دعاه ذلكأما   20.لا تأريخية  ةلها أن تكون وصفي ىدراسة يرج
                                                                                  . المتعاقبة ، وعندئذ تصبح تاريخية مطلوبة لذاتها 

ن العربية ثابتة أ من خلالههذا البحظث الذي قررنا الحظديث في  ستهلبنا إلى م من هذا المنهج يرجع –الآن  - والموقف       
وأعراف وقيم تقاليد  يالأصول راسخة القيم ، موفورة النصوص السليمة خلال تاريخها الطويل ، وهي تمثل لغة مجتمع واحظد ذ

عربي الإسلامي منذ أقدم عصوره حظتى اليوم ، بالمجتمع ال ايو جوهر  اجذري ة ارتباطارتبطم، وهذه اللغة دينية وتراثية واحظدة
وحظضارته ، وتراثه الفكري والفلسفي والعلمي ، كما هي اليوم أساس توحظده وترابطه السياسي والديني  تهواحظتفظت له بقيم

 ..لأطرافمن لهجاته الخاصة أو المحظلية في أي جزء من أجزائه مترامية ا فما الذي تقدمه دراسة لهجة،  والاجتماعيوالتاريخي 
بين أجزاء المجتمع الواحظد  –مرغمين  – يعني ذلك أننا نضع حظدودا ؟ اللهجات على أنها أنظمة لغوية مستقلة ةسادر تم إذا 

فليست دراسة اللهجات المعاصرة  ، ةمتينوالمقاييس الثابتة والأصول ال ،شمله اللغة العربية الواحظدة ذات النظام المحظكم لمالذي ت
سنكون أمام المئات من القواعد والأحظكام اللغوية  –عندئذ  –فإننا ، لغاية منها وضع نحظو خاص لكل منهامجدية إذا كانت ا
ثم إن  ،أو التوليد بغيرها من اللغات ة أو الترجمةأو المجاور  عن طريق الاحظتكاك لتأثر هذه اللهجاتنتاج المختلفة التي هي 

حظد يوجب معه دراسة لهجته بمفرده بغية الكشف عن نحظو هذه  إلىحظيحظا قضية اختلاف المجتمعات بشكل جوهري لم يكن ص
وحظدات لغوية معروفة باسم القبائل كتميم  إلىفالمجتمع الجاهلي كان قد انقسم  ، معرفة تقاليده من خلال لهجته أو ،اللهجة
 . يرةمن القبائل العربية الكث وغيرها ذبيانو عبس و  هذيلء وكنانة و يوقريش وطأسد ومضر وقيس و 

 وحظماية الجار ، وبطولة وفروسية ونخوة ومروءة كرم ووفاءو  حظياء من الاجتماعية الجاهلية والعادات والأعراف ولكن التقاليد
كانت  –وكانت نصوصها قد نقلت من بضع قبائل معروفة عند الدارسين –فحظين درست اللغة  ،كانت تقريبا واحظدة ..  وغيرها

وتختلف بعض أحظكام لهجة عن أخرى في  ،من لغات العرب  وقواعد تمثل الجمهور الأعظمالدراسة قد استقرت على أحظكام 
) و  (الطمطمانية )و ( العنعنة   )و  (التلتلة )  و( الكسكسة ) و ( الكشكشة ) قضايا الأصوات والدلالات وذلك واضح في

 و الأضدادوفي  المناطق أو القبائل ،  اتصفت بها بعضمن الظواهر الصوتية اللهجية التي  الخ( ..العجعجة )و ( العجرفة 
 . ى غير ذلكلإ ...المشترك  الترادف و

ن اللغويين القدامى الذين وصفوا لغة إومع ذلك ف ،فقد كانت واحظدة والصيغ والأوزان م والبناء والتراكيباالنظأما من ناحظية 
ن ا  و  ،عن جمهور لغة العرب  ومتفردا ان يمثل اتجاها لهجيا متميزاما ك إلى الإشارة تضح لديهمالعرب واستقرأوا تراكيبها لم ت
ومن هنا كانت  بها،لها اللغويون القدامى دراسة خاصة  جعلي أنلا يمثل ظاهرة لغوية تستحظق  ،كان ذلك الاتجاه قليلا ونادرا 

                                                      .لكلية العامة للغة القواعد ا أحظكامجنب مع  إلىالقلة والشذوذ والندرة والضعف والغرابة تسير جنبا  أحظكام
                                                                :أحظد هذه الأمور  تكون لأجلدراسة اللهجات  إن
               (.                                    الأم)  معرفة صلتها باللغة السليمة  -أ 
                          .ة يوالدلال يةحظكام الصوتالأاختلافها عن اللغة العامة في بعض  -ب
                                                 . المنبثقة عن اللغة الأم جهة الغرابة فيها عن سائر اللهجات  -ج
                                          . صلتها بالمجتمع المتكلم بها وتطورها معه  - د
                                                       ..و المعرفة الثقافة  وأساليبيحظتك بها من اللغات أمر يقره منطق البحظث العلمي  أوتأثرها أو تأثيرها بما يجاورها  -ه

فهذا مالا يقره البحظث العلمي ولا ترضاه ظروفنا السياسية  –ا العربية وخاصة لهجاته –أما دراستها لأجل وضع نحظو خاص بها 
 .والاجتماعية 
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ولغتنا اليوم  ،تقوم على الوصف  ،أما المسألة الثانية التي يقرها المنهج البنيوي فهي دراسة اللغة المعاصرة دراسة تزامنية  -(ب
ص بعد استبعاد ما قررناه في المسألة المتقدمة مما أنتجته قرائح أن تكون النصو  -إذن  –لوجب  ،لو أتيح لها مثل هذا المنهج 

استمدوا ثقافاتهم اللغوية والأدبية من النصوص التي  –جلهم إذا لم يكونوا كلهم  –مثقفونا  وأدباؤنا و. الأدباء والشعراء والكتاب 
 ،فهي بين ظهرانيهم بين السماع والقراءة  ،ة يتداولها المجتمع كالقرآن والحظديث والشعر العربي وكتب الأدب ونصوصه المتنوع

 وجماله ومن جملة هذه الأصول اللغوية تكونت شخصيات أدبائنا  ،دائما إلى صواب التعبير  تؤثر فيهم وتوجه وعيهم اللغوي
 ،اب يالسر شاكوبدر  إبراهيم،حظافظ  وقي وأحظمد شالرصافي و معروف  الرافعي  وصادق و  العقادعباس محظمود  كطه حظسين و

يليا أبي ماضي وجبران ،والمختار السوسي وشاعر الحظمراء وعمر أبي ريشة  ،قبانينزار و  وا ممن ملأ..  وغيرهم خليل جبران وا 
احظد منهم على قاعدة لغوية و ولا يمكن القدح بسلامة كتابات هؤلاء وأساليبهم التعبيرية لم يخرج  ،الدنيا بإنتاجاتهم الأدبية والعلمية

أو يجر المرفوع أو يرفع ما بعد  ،أن يلغي الفاعل أو المبتدأ أو ينكر الحظال   أحظد منهمولم يحظاول  ،لنحظو العربي القديم رسمها ا
ن في اختلاف القدرات التعبيرية ، واختلاف الثروات مإن ذلك يكفعن ذاك لئن كان هناك ما يميز هذا ، و الخ ...حظروف الجر

تخدام هذه المفردات واستبعاد غيرها ، كما تكمن في قدراتهم المختلفة على التصوير والتخيل ، اللغوية التي تمكن هذا من اس
 . ورسم أشكال المعاني والأغراض ، بأساليب البلاغة كالاستعارات والتشبيهات ، وطرق المجاز المتنوعة 

مثل هذه النماذج لن يجرنا إلى نتائج  لذلك كله نرى أن استعمال المنهج الوصفي لدراسة النص اللغوي العصري المتمثل في
                                                                   . عن ما قررته الدراسة اللغوية العربية في عصور تقعيد اللغة وبرمجة قوانينها      بعيدة 

فإذا انضمت إليها نصوص اللغة  العصر ومفكريه،هذا لو فرضنا أن الدراسة اقتصرت على النماذج التي أنتجتها قرائح أدباء 
في أذهاننا عن قواعد النحظو  لك حظتما سيعضد الصورة التي ترتسمالأخرى فيما وصل إلينا من تراثها العلمي والأدبي فإن ذ

       . والبنية العصرية 
والصرف والتركيب  ( الصوتية للغةالدراسة  ) ويبدو أن القوانين والأنظمة التي وضعها الدارسون العرب في الفونولوجيا

من طريق وصفهم للغة ، كانت ترمي إلى الثبات والبقاء دون تغيير ، وذلك من منظور المحظافظة على كيان اللغة والدلالات 
ية وهيكلها خلال قرون طويلة آتية ، واضعين مستقبل المجتمع العربي وتطوراته ، والتغيرات المحظتملة على بنيته الاجتماع

في حظسبانهم ، وذلك لحظماية المد الحظقيقي للغة الواحظدة الجامعة لشعوب العالم الإسلامي المتمثلة في حظتى الحظضارية و والنفسية 
القرآن والحظديث وسائر نصوص الأدب الأخرى كما سبقت الإشارة ، وهذا الذي أزعمه هنا ، هو محظض الحظقيقة التي توصلت 

ونلاحظظ  " :فقد انتهت في آخر دراستها إلى القول ( في فونولوجيا اللغة العربية ) في بحظثها  نتيية أوديت بة الفرنسيباحظثإليها ال
                           . لسنة العرب أما يترددان على  –كثيرا  –أن مفهوم الذكرى ، ومفهوم الهوية الفردية  –بشكل عابر  –

إن : صف الصوتي الذي حظاولنا القبض عليه من خلال كتاب عبد السلام الفاسي ، فإننا نقول ولكن لكي نعود إلى الو         
وذلك لأنه قد ( المعنى المحظض ) الذي يظهر فيه  ىهذا الوصف يقع بالنسبة لمنظور علماء الفونولوجيا ، على المستو 
على الوحظي القرآني ، كما  نساني باعتبارها تقومالظرفي والإاستخلص من حظقيقة فريدة على الصعيد التاريخي ، أو على الصعيد 

يضاف إلى ذلك انه . والذي يغدو فيه غير القابل للتوصيل ، كما هو الأمر لدى الشاعر، حظد تبادل  صلى الله عليه وسلمعبر عنه النبي محظمد 
تغيير ، من أجل حظماية غير القابل للتوصيل هذا ، انصرف العلماء العرب إلى وصف التعبير  آملين من ذلك استبعاد كل 

إن الطريقة التي استخدمها العرب من خلال ، تعبير فريد  ":ثم تقول  ،21"محظتمل ، وبهدف أن يؤمنوا انتقاله وانتشاره بشكل جيد
يتم القبض عليه في كثافة حظقيقية غنية بالممكنات تهدف إلى أن نستخلص شبكة العلاقات التي ستوضح طبيعة المدلولات 

 ".يوتيكا المعاصرةالصادرة عنها ، وفق طريقة الس
ولعلنا نستطيع أخيرا أن نقول إن إرادتهم بناء نظرية للتعبير اللغوي  اعتبارا من شهادة وحظيدة على  : ثم تختم حظديثها بقولها 

للجماعة الإسلامية يمكن أن تدل على أنه بعد أمد وجيز من فترة الوحظي عمل العرب على أن ( النموذج ) تقوم بدور  لغتهم
                                        . 22لاقات التي تمارسها اللغة العربية مع الإسلام ، المصدر الثقافي الأصولي يسجلوا الع
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ونؤكده ذلك أن العربية تحظتضن نموذجها المثالي لغة القرآن ، وسائر  –تي هو الذي نقوله اليوم يوهذا الذي تراه أوديت ب
ن هذه اللغة ن المعايير التي حظددتها  نصوص اللغة الأخرى ، وا  لقيت الحظماية المستمرة بوجود أصولها المرجوع إليها ، وا 

تـي ، ثبتت بأصولها متساوقة مع المصدر الثقافي يالدراسات الوصفية العربية بعد أمد وجيز من فترة الوحظي كما تعبر ب
أنتجه الفكر العربي ، من أدب وفن وثقافة  وما  لى الله عليه وسلم الإسلام وكتابه المجيد ، وحظديث النبـي ص: الأصولي 

   .بالحظرف العربي المبـين 
 : الخاتمة 

 وبخاصة الغربيّين اللسانيين عند برز ما أول  المترابطة وعناصره المتكاملة وأطره أسسه له بحظثيّ  منهج الوصفي المنهج  -
 العربي   اللغوي التراث في له وجود هناك أن يدحظض لا هذا لكن   كبير، بشكل وتلاميذه وأتباعه سوسير دي رأسهم وعلى البنويين

ل ص العرب أفواه من الخاصة العربية جمع مرحظلة   فمثلا تطبيقًا، أو تنظيرًا الأسس هذه مثل إلى العرب سبق على يدل مما  الخ 
 حظافظًا الزماني الإطار هذا ليكون الاحظتجاج بعصور يعرف ما خلال من الدراسة زمن وتحظديد الأساس، لهذا عمليًّا تطبيقًا
 وصفوا فقد ، اللغةَ  منها يأخذون التي القبائل بعض و المكانية البيئة وتحظديد الفصحظاء العرب عن العربية نقلهم لصحظة

  . أجنبية لمؤثرات لتعرُّضها صحظيحًظا؛ تمثيلًا  العرب لغةَ  لغت ها تمثل لا بأنها الجزيرة وأطراف الحظواضر
 الفصيحظة العربية اللغة هو ، معين مستوى على الجمع عملية فقصروا اللغوي المستوى وحظدة أهميةَ  لالأوائ العربية علماء أدرك-
 . الفصحظاء وكلام   ، الشريف النبويُّ  والحظديث ، المختلفة وقراءاته الكريم القرآن مصادرها أهم من كان والتي ،
 الظاهرة جوانب لحظل إليها يستند التي الاستدلالية قليةالع العمليات من وهو السماع على كبير بشكل   الوصفي المنهج يرتكز-

 .ودرسها ملاحظظتها تجري التي المادة جمع بعد تكون إنما للبحظث التالية الخطوات لأن ، اللغوية
 دراستها على فانكبوا أهميتها الأولون العربية علماء أدرك وقد ، قصوى أهمية المنطوقة اللغة يعطون المحظدثين الوصفيين إن-
  . اللغوية الأصوات وصفهم في بوضوح ذلك ويظهر اللغوية، الأصول استقراء في اعتمدوهاو 
 عن متنوعة بوسائل اللغة ظواهر استقصاء على تعتمد التي ، التصنيف مرحظلة الوصفيّين عند المنهجية الإجراءات أهم من-

 .لها دقيقة بنتائج والخروج وتحظليلها، وصفها تسهّل لغوية مستويات إلى تصنيفها طريق
 :                        الهوامش والإحالات 
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